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سل يختلف علماء النفس ورجال التربية وعلم 
١‏ الاجتماع الذين يتحدثون عن طبيعة 
الشباب المعاصر وعن خصائصه 
السايكولوجية والاجتماعية اختلافات كبيرة وكثيرة 
حول تحديد سن الشباب بالاضافة بالطبع الى 
اختلافاتهم التي قد تصل احيانا الى حد التباين ف 
تلسثير طنيفسة مكملات'الشبابي الاجتفاعسة 
والسايكولوجية كما يختلفون ايضا في الاساليب 
الفعالة والايجابية الواجب اتباعها لتوجيه الشباب 
توجيها اجتماعيا مسؤولا وسليما . وعلماء النفس 
بالذات يختلفون ايضا اختلافات كبيرة وكثيرة في 
تحديد سن الشباب هذه الاختلافات لايعئينا امرها 
هنا بل نكتفي بمجرد الاشارة اليها فبعضهم يرى ان 
سن الشباب هي الفترة الزمنية التي يتراوح العمر 
ا دين الله السائعة عشرة والسنة الخامسة 
والعشرين . بينما يرى ان سن الشباب هو 
الفترد الزمنية الواقعة ماب :السنة الحادية عشرد 
والسنة التاسعة عشرة . ويذهب أبلعض اخر الى انها 
الفكرة الواقعة ما بين السنة التالثة عشرة والسنة 
الرابعة والعشرين . ونحن نرى بالنسيبة للعراق 
والعوامل اجتماعية بالدرجة الاولى والاهم ان فترد 
الشباب هي التي يتراوح العمر اثناءها بين السنة 
الخامسة عشرة والسنة الثلاثين 
ومن الجهة الثانية فان الذي يتصدى للبحث في 
قضايا الشباب المعاصر لابد ان ماخذ بعين الاعتبار : 
والى الحد الاكبر ثلاث مجاميع من العوامل المترايطة 
والمتبادلة الاثر هي 
اولا ان بستوعب بعدق اهم ميزات القرن الذي 
نعيش فيه ويخاصة جوانيه العلمية النظلرية 
والتكنولوجية واثارها الحاسمة في تقسيم الامم الى 
متقدمة ومخدلفة . 
ثانيا المزايا الخاصة بكل قطر على انقراد ومنزلة 
الشباب فيه والفرص المتاحة امام الشباب للمساهمة 
الايجابية الفعالة في بناء المجتمع الجديد ويخاصة 
بالنسية للدول المتحلفة 
تالتا الخصانص السايكولوجية والبايولوجية 
المميزة للشباب انفسهم باعتيارهم فنة اجتماعية 
متسيزة ذات سن متحائنسة وهذا هو الذي بجعل 
بعض القضايا الاجتماعية اكثر حدة من غيرها بنخلر 
الشيساتب #الاجدات والخلواهر الاحتماعبة التى 


1117 


يتعرض لها جميع افراد المجتمع . بصرف النظر عن 
تفاوت اعمارهم ‏ تترك اثرا مختلفا في الشباب 
بالموازنة باثرها لدى الشيو خ مذلا الامرالذي يؤدي في 
آخر المطاف الى اختلاف ( او تباين ) مواقف الشباب 
ازاءها عن مواقف الكبار . ويعزى ذلك بنظرنا من بين 
عوامل كثيرة اخرى الى الاحساس الانفعالي المرهف 
لدى الشباب والى قلة خيرته ف شؤون الحياة والى 
نشاطه البارز وحماسته في تحقيق مايصيو اليه 
باسرع وقت مستطاع . 


والمجتمع بقدر مايحتمي بالشباب فانه يحميه 


ايضا للحيلولة دون انزلاقه في حماة الرذيلة ومن هذه 
الزاوبة بالذات فقد اخذ الاهتمام بالشباب في الوقت 
الحاضر لعوامل كثيرة سايكولوجية واجتماعية 
لايعنينا هنا امر الدخول في تفاصيلها طايف 
. جديا . وشاملا على الصعيد المحلي ف كل مجتمع على 
انفراد وعلى الصعيد العالمي ايضا عن طريق هيثة 
الامم المتحدة ومنظمة البونسكو . فقد اشارت مثلا 
تقارير متعددة لمنظمة اليونسكو ابتدآت بشكل متيلور 
منذ عام 4 الى اهمية الشباب في بناء المجتمع 
المتقدم الحديث : المجتمع المنشود علميا وتكنوكوجيا 
ومن الناحية الاجتماعية . كما ان هيئة الامم المتحدة 


اصدءت قراثات متعددة منن عاه ١977‏ اوصت فيها' 
رث فرار م و ل 


منظمات الشباب في جميع ارجاء العالم ان تعمل على 
نشر مباديء هينة الامم والتمسك بها وانشات في عام 
. جمعية الشباب الدولية , ا 
كسس[ ١‏ )() تلطسووم3 لاهن ١١‏ 2 
لاشك. في ان الشياب قوت اجتماعية هائلة الاثر في 
حياة المجتمع السياسية والاقتصادية والعلمية 
والتقافية ابضا . فقد وفع عا إى عاتق الشباب الدور 
الاول والاهم فى القرارات الاحتساعية التقدمية 
المعروفة في التاريخ التي ادت الى نقل المجتمع من 
وضعه الراكد المتخلف القديم الى وضع صاعد جديد ٠‏ 
وتصدق هذا ايضا ف حقل العلوم الطبيعية . فلم 
بتجاوز مثلا كل من نيوتن واينشتين ونيلزبوهر 
وديراك ( اعظم علماء الفيزياء والرياضيات ( 
السادسية والعشيرين من عمرهم عندما اكتشف الاول 
منهم ‏ نبوتن ‏ قوانين الطبيعة وعندما توصل كل من 
الثلاتة الاخرين الى انجازاته العلمية الرائعة التي 
اهلته لنيل جائزة نوبل في الفيزياء . ولم يبلغ كل من 


؛: جمس وون ومكسويل عامه الثلاثين عندما اخترع 
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الاول منهما الالة البخارية . وقد توصل الثاني الى 


ارائه الفيزيائية المبتكرة المتعلقة باكتشاف المجدال 
المغناطيسي الكهربائي والامواج المغناطيسيبة 
الكهربائية .كما ن كلام منالييف ومويقينيروي ل 
يبتجاوز عامه الثلاثين الا قليلا الثاني الهندسة 
ويددو بنظرنا ان العامل السايكولوجي ال فى الذي 
دكمن وراء ذلك هو ان الشخص في مرحلة الشباب 
يستطيع تعبئة جميع امكانياته الفكرية والجسمية قِ 
انجاز العمل الذهني الذي باخذ على عاتقه انجازه 
فينصرف له تماما كما يفعل هواة التربية البدنية . 

ولابد من التاكيد هنا على الدون الإيجابي الفعال 
الذي لايد ان بضطلع به الشياب ب للمساهمة في بناء 
المجتمع الجديد . فقد ادت التحولات العلمية النظرية 
والتكنولوجية والتبدلات الاجتماعية ) السياسية 
والاقتصادية ) في الوقت الحاضر الى استنفار الشياب 
في جميع الاقطار ( لاسيما المتخلفة منها ) وبخاصة 
الطلاب الجامعيين الى حشد طاقاتهم الفكرية 
والحسبيمة الكبيرة والكثيرة لرفع هك بانة مجتمعهم 
المادية والثقافية ولازالة اثار التخلف الذي تحدر عن 
الازمنة السايقة . 

بتضح اذن ان الشباب كان ومازال وسييقى الاداث 
البشرية الفعالة في بناء المجتمع المنشود . ولبيان 
وجاهة ماذهينا اليه نود ان نشير هنا الى انه : 

ورد في تقرير احصائي نشرته لُجنة من الخبراء 
تابعة لمنظمة اليونسكو قبل بضع سنوات ان مجموع 
من هم في سين الشباب ( ممن تتراوح اعمارهم مابين 


التالتك عن والثلاثين من العم ) نسوف يرتفع الى 
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زهاء ( ١,5٠١‏ ) مليون شاب في مطلع القرن الذي يلي 
هذا القرن الذي نعيش فيه . وهذا يعني بعبارة 
اخرى -ان مستقبل النوع الانساني باسره يتوقف الى 
حد كبير على المستوى الثقافي والمهارة العلمية 
والنظرية والتكنولوجية والالتزام الاجتماعي 
للشباب في جميع الاقطار . ْ 

وورد ايضا في دراسة اجتماعية حديثة اجراها 
فريق من الباحثين الاجتماعيين المعنيين بقضايا 
الشباب ان مجموع الاجيال الشابة الثقافية الذي 
شهدها تاريح الجنس البشري منذ نشبوء الأنسان 
( العاقل ) . 
ومعاصة5 ودنره11 قبل حوالى :© 6'نشتة اك 
الوقت الحاضر تجاوز ( 1.5٠١‏ ) جيل . 

وهذا يشير الى ان ماضي الجنس البشري ايضا 
بالاضافة الى حاضره ومستقبله مسجل في هذا السدل 
المنهمر من الاجيال الشادة المتعاقية ٠‏ 

كما ان صراع النوع الانسائي من اجل الدحرر من 
تسيطرة الطبيعة الجامدة و الحية ومن مفاسد المجتمع 
نفسه المتمثل دحكم الطغاة عبر التاريخ هو ايضا ف 
الوقت نفسه من حيث الاساس صراع اجياله الفتية 
المتعاقية . 

وقد ثبت كذلك ان كل جيل من هذه الاجيال 
امن التتابقة دنظر دانما وابدا بعين الامل 
والحماسية الى الجيل الذي بليه لرفع مكانة مجتمعه 
0 والتقافية الى مستوى اعلى عن طريق تربيته 

إو افضل وجه وتهينه افضل الامكانيات المتاحة 
لتحقيق هدا الترصد ساطة ا 
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كما ان كل جبل ايضا يبدل اقصى جهوده لجعل 
جيله اللاحق اسعد حالا وارفع مكانة وافضل منه 
حتى من ناحية اللياقة البدنية . كما ثيت ايضا ‏ من 
الجهة الثانية ‏ ان كل جيل جديد يتلقى من سلفه 
مخلفاته المادية والثقافية وما تراكم عنده من تراث 
اجتماعي محلي وعالمي وبقف من بعض جوانئب ذلك 
التراث موقفا ايجابيا بثريه ويطورد وينبذ بعضا اخر 
لعدم ملاءمته لظروف المجتمع المنشود كما يقف ايضا 
موقف اللامبعدرت او غي المهتم ازاء بعض اخر من 
المخلفات لكونه لايؤثر في وضعه الراهن سلبيا أو من 
الناحية الايجابية ٠‏ 

وثبت ادضا في ضوء الدراسات العلمية النظرية 
السايكولوجية والاجتماعية وعن طريق المشاهدة 
الفعلية ‏ ان كل جيل لايصل الى مرحلة النضج 
الاجتماعي (وحتى النضج الحسمي الفسلجي 
احبانا ) تماما او طبق الاصل كالجيل السابق حيث 
تظهر عنده لعوامل كثيرة خصائص جديدة وفق 
ظروف مجتمعه وعصره . 

وق ختام هزه المقالة الموجزة عن هذا الموضوع 
الضخم المتشعب والمعقد اخلص الى انه 


0 تنتشر في الغرب في الوقت الحاضر ويخاصة في 


الولايات المتحدة وفي بعض الدول المتخلفة بحكم 
ارتباطاتها الثقافية بالغرب تظرية سايكولوجية - 
اجتماعية تسمى نظرية . الفجوة بين الجيلين 
المتعاقدين » التي هي بنظرهم اسباس الصراع بين 
الجيل القديم والجيل الجديد فيما يتصل بمطامح كل 
منهما ونظرته الى الحياة والعلاقات الاجتماعية . 


وقد تبلورت هذه النظرية ف كتاب نشره حديثا 
عالم النفس الامريكي عن نه 12 وعنوانه أن بإصتصنهم) 
60101 وق كتاب اخر نشره في الفترة ذاتها عالم 
الاجتماع الامريكي نآ وعنواه ا 


“دنر ) ']0) أن“زاأمه' ) عط 1 ومجمل الرآي الذي 
يحمله الكتابان ‏ السايكولوجي والاجتماعي : از 
تاربخ التطور الاجتماعي للجنس البشري هو في 
جوهرد تاريخ الصراع بين كل جيلين متعاقبين من 
احداله المتعاقية لاختلافهما اختلافا جذريا وحاسما 
من الناحبة البابولوجية والسايكولوجية 
( الاجتماعية الاسياتن. ) على حد سواء . وهذا بعدي - 
عدن اد سداد 
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وابدا ( من وجهة النظر هذه ) بين الاباء وابنائهم : 
بين جيل الشيوخ وجيل الشباب في جميع المجتمعات 
القديمة والحديتة : الكبيرة والصغدرة 2 
والمتخلفة بصرف النظر عن اختلاف انظمتها 
السياسية والاقتصادية وذلك لكون عوامل هذا 
الصراع بايولوجية الجذور نايعة في الاصل من 
الخصائص السانكولوجية والباتولوجية الني تفرد 
بها الشباب بحكم طبيعة سنه حيث يقف بامتعاض 
وسلبية واحتجاج من المؤسسسات والتقالمد 
الاجتماعية السائدة لكونها لاتنسجم مع مطامحه 
وتطلعاته : اي ان الشباب يجنح بحكم طبيعة 


تكوينه البايولوجي والسايكولوجي ( بنظر اصحاب 
هذه النظرية) نحو رقض او شين بميراد كيل 
القديم التي لاتنسجم مع تطلعاته ويميل الى الخروج 
على اراء الجيل القديم ( المتزمت بنظره ) في ميدان 
الاخلاق والعلاقات الاجتماعية . وان هذا الصراع 
بنظر اصحاب هذه النظرية هو عامل التقدم 
الاجتماعي العام . 


وعنكي ‏ اذا كان لي عندكما يقول الجاحظ ‏ 
اصحاب هذه النظرية يجسدون ‏ دون وجه حق - 
خصائص الشباب البايولوجية والسايكولوجية 
ويعزلونها عزلا تاما ومطلقا عن الخصائص التي 
بتصف بها الجيل القديم . 


فالشباب دون شك هو ذو خصائص بايولوجية 
وسايكولوجية متميزة ولكنه في الوقت نفسه جزء 
لايتجزا من المجتمع الذي يعيش فيه . كما ان ميزاته 
السايكولوجية هي في حقيقتها . بعد التحليل 
الدقيق . صدى للعوامل الاجتماعية المحيطة به . 
معنى هذا ان هناك دون شك اوجه اختلاف 
سايكولوجي وبايلوجي بين الجيلين ولكن هناك في 
الوقت نفسه وجه شبه بينهما ؛ في الوقت نفسه . 

يضاف الى ذلك تبادل الخبرة وعلاقات الانسجام 
الموجودة بينهما في جوانب اجتماعية متعددة وهذا 
يعني ان الصراع الموجود احيانا ف بعض المجتمعات 
ليس هو بين الجيلين المتنافرين بين جبهتين عريقتين 
تضم كل منهما افرادا من الجيلين كما ان الشباب 
بحتاج الى حكمة الشبوخ واتزائهم والسبوخ 
يلك لاط 1 الشياتب يعيب 
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